
ـــن وصـــلت جهـــود الشمـــال الســـوري.. أي
التعافي بعد عام على الزلزال المدمر؟

, فبراير  | كتبه عائشة صبري

يصادف اليوم،  فبراير/ شباط، الذكرى السنوية الأولى على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا
م والشمـال السـوري، حيـث تضـاعفت الكارثـة الإنسانيـة في ظـلّ تزايـد الاحتياجـات والأضرار، بعـد تهـد

مئات الأبنية السكنية وتشرد عشرات آلاف المدنيين.

ــاطق إدلــب ــة في من ــة العامل ــن، إطلاق المنظمــات الإنساني ي ــواء المتضرر واســتدعت الحاجــة الماسّــة لإي
وحلب، مشاريع إعادة إعمار وترميم المباني المتضرّرة، ومشاريع سكنية جديدة، بعد الاستجابة العاجلة
يــر أبــرز مشــاريع أعمــال الترميــم والبنــاء عــبر مراكــز إيــواء مؤقتــة (مخيمــات). ونســتعرض في هــذا التقر

للمتضررين من الزلزال في الشمال السوري.

جنديرس
يــن شمــال غــربي حلــب الأكــثر تــضررًا مــن الزلــزال، ويقــول رمضــان وتعــد ناحيــة جنــديرس بريــف عفر
سليمان، مدير المكتب الإعلامي لمجلس جنديرس المحلي، في حديث لـ”نون بوست”، أن المشاريع التي
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اســتهدفت جنــديرس كــانت “خجولــة بشكــل كــبير، مقارنــةً بحجــم الكارثــة وحجــم الــدعم المخصّــص
لأعمال الترميم”.

ر نســبة الاســتجابة، حســب مســؤول المجلــس المحلــي، مــن % إلى % مــن حجــم الأضرار وتقــد
السكنية، فعدد الأبنية المتضررة والمهدّدة بالسقوط  أبنية، بينما عدد الأبنية المهدّمة بالكامل إثر

الزلزال  بناء ما زالت على حالها، بسبب عدم قدرة المنظمات على إعادة بنائها.

وقــال ســليمان إن مشــاريع أعمــال الترميــم في المنطقــة كــانت مقدّمــة مــن منظمــات إحســان للإغاثــة
والتنميــة، وتكافــل الشــام الخيريــة، ومؤســسة مــداد الإنسانيــة، وســارد، ويــدًا بيــد للإغاثــة والتنميــة،

ورحمة بلا حدود، وبنفسج، وجاست هيومن.

وأوضــح أن ضعــف الاســتجابة يعــود إلى أن البنــاء الواحــد يحتــاج  آلاف دولار لإعــادة الترميــم، لكــن
أعلــى ســقف مــن المنظمــات كــان  دولار، مؤكــدًا أن % مــن أبنيــة جنــديرس غــير صالحــة

للسكن، بسبب تدمير البنى التحتية والطرقات إثر الزلزال.

إدلب
يفهــا الشمــالي الحــدودي مــع تركيــا، وفي مدينــة الأتــارب غــرب وفي محافظــة إدلــب تركّــزت الأضرار في ر
حلب، وقال الناشط الإعلامي أحمد اليوسف، المعروف بـ”أبي صطيف خطاب”، لـ”نون بوست” إن
عات سكنية جديدة أو ترميم المنازل المتصدّعة، المنظمات الإنسانية دعمت منكوبي الزلزال عبر بناء تجم
يــة المتــضررة، وفي بلــدة معــرة مصريــن كــانت هنــاك مساعــدة ومنهــا خُصّصــت لترميــم المحلات التجار
قيمتها  دولار لكلّ محل تجاري متضرر، إضافة إلى تقديم مبالغ مالية وسلل غذائية وأدوات

منزلية.

ويستدرك بأنها كانت “استجابة غير كافية، ولم تشمل جميع المتضررين من الزلزال”، ووفقًا للناشط
فإن ذلك يعود إلى الكلفة المرتفعة لإعادة الإعمار، فالدمار الذي خلّفه الزلزال يحتاج إلى دعم دولي.

وعــن دور الحكومــات في المنطقــة، حكومــة الإنقــاذ والحكومــة المؤقتــة، أشــار اليوســف إلى أن الــدعم
الحكـومي تمثّـل في تسـهيل إجـراءات العمـل للمنظمـات والفـرق التطوعيـة والمتطـوعين مـن السـكان،

مضيفًا أن المتضررين لديهم شبه قناعة بأن “المساعدات لا تصل إلى جميع المستحقين”.

استجابة المنظمات لعمليات الترميم والإعمار
اتجه عدد من المنظمات الإنسانية المتواجدة في الشمال السوري إلى مشاريع الترميم وإعادة الإعمار
اسـتجابةً للكارثـة، ومـن بينهـم مجموعـة “هـذه حيـاتي” التطوعيـة، وفي تصريـح لــ”نون بوسـت” قـال
ية البيطار، إن نظام الأسد بعد كارثة الزلزال عاود القصف المدفعي والجوي على مناطق مديرها، سار
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يـف حلـب الغـربي، مـا تسـبّب في تـضرر عـدد إضـافي مـن المبـاني المتصدّعـة إثـر الزلـزال، فـازدادت إدلـب ور
الحاجة إلى الترميم وإعادة الإعمار.

وأوضح البيطار أن المجموعة استهدفت ترميم  شقة متصدعة، وبناء  شقة جديدة استلمها
المســتحقون ممّــن فقــدوا منــازلهم مــن الزلــزال أو القصــف الــذي رافقــه، مشــيرًا إلى أن العوائــل الــتي
خسرت بيوتها غالبيتهم من النازحين المستأجرين، وبشكل أقل من الملاّك، ومعظمهم فقدوا عددًا

من أفراد الأسرة.

بــدوره، محمد مالــك حجــل، أحــد المســؤولين في المؤســسة الدوليــة للتنميــة الاجتماعيــة ودعــم الإنســان
كدّ لـ”نون بوست” إنجاز المؤسسة مشروع ترميم  منزلاً متضررًا من الزلزال في منطقة (SDI)، أ

جسر الشغور غرب إدلب، في  يناير/ كانون الثاني الماضي.

كــد مــن السلامــة الإنشائيــة للمنزل، حــتى يتــم قبــوله ضمــن مــشروع وذلــك بعــد تقييــم الأضرار والتأ
الترميم الذي عمل، وفق حجل، ضمن البنود التالية: “إزالة الأنقاض، وترميم الجدران، والزريقة،
والتمديدات الصحية، والكهرباء، والبلاط والأرضيات”، موضحًا أن كلفة المنزل الواحد بشكل وسطي

 دولار.

من جهتها، ساهمت جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية في عمليات ترميم المنازل، وقال منسّق قطاع
كـــز عطـــاء اســـتقبل إدارة المخيمـــات في الجمعيـــة، خالـــد حفـــار جنيـــدي، لــــ”نون بوســـت” إن أحـــد مرا
المتضرّرين من الزلزال لتقييم الأضرار في منازلهم، بحيث يكون الضرر متوسطًا أو خفيفًا، وعملوا على

 مشاريع من هذا النوع، وهي على الشكل التالي:

 استهدف ترميم ، سبتمبر/ أيلول  مارس/ آذار وانتهى في  المشروع الأول: بدأ في
منزلاً متضرّرًا من الزلزال في مدن سرمدا وحارم وسلقين شمال إدلب.

المشروع الثاني: بدأ في  يونيو/ حزيران الماضي ولا يزال مستمرا، ومن المزمع انتهائه في  الشهر
يــة حــوالي المــدينتَين، بمــا مجمــوعه الجــاري، اســتهدف  منزلاً في مــدينتيَ حــارم وســلقين و قر

 منزلاً.

، كتــوبر/ تشريــن الأول مــن العــام المــشروع الثــالث: بــدأ مطلــع يونيــو/ حــزيران وانتهــى في أ
استهدف  مخيمًا بريف إدلب ممّن استقبلوا المتضررين من الزلزال، وهذه المخيمات كانت بنيتها
متهالكة، فتمّت إعادة بناء البنى التحتية من صرف صحّي وإنارة وشبكات مياه شرب ودورات مياه

وحمّامات، لتكون صالحة للسكن.

فيمــا أشــار مــدير إدارة الخــدمات الاجتماعيــة في جمعيــة عطــاء، عبــد الرحمــن جعفــر الــشردوب، إلى أن
كـثر مـن  يتيـم سـوري فقـدوا أحـد والـديهم أو كليهمـا، بسـبب الزلـزال الجمعيـة تعهّـدت بكفالـة أ

المدمّر في الشمال السوري وتركيا.



يــق ملهــم التطــوعي لجمــع تبرعــات قيمتهــا  مليــون دولار، أمّــا حملــة “قــادرون” الــتي أطلقهــا فر
لتأمين  آلاف منزل بتكلفة  آلاف دولار للمنزل الواحد، فقد وصل عدد التبرعات إلى ‎ مليون

ونصف المليون دولار، حسب الموقع الإلكتروني للفريق.

كد مدير فريق ملهم، عاطف نعنوع، لـ”نون بوست” أن الفريق بعد الاستجابة السريعة كان تركيزه وأ
يـة وإمّـا للتسـجيل علـى منـازل سـكنية يـن مـن الزلـزال، إمّـا لكفـالات شهر علـى إحصـاء بيانـات المتضرر
ضمن  مشاريع لإعادة الإعمار، وهي “هلال ملهم” بمدينة حارم، و”ملهم أرمناز” في بلدة أرمناز

شمال إدلب، و”الكوت السكني” في مدينة أعزاز شمال حلب.

ية ونقاط طبية، وتستهدف المشاريع السكنية التي تضم بنية خدمية كاملة من منازل ومحلات تجار
نحو  عائلة فقدت منازلها وعددًا من أفراد أسرتها في الزلزال، وأوضح نعنوع أن أول دفعة هي
تسـليم  منزلاً بمناسـبة الـذكرى السـنوية للزلـزال ( فبرايـر/ شبـاط)، وخلال الثلاثـة أشهـر القادمـة
يــق في دعــم منظمــة الــدفاع المــدني يــق  شقــة لمســتحقيها، مشــيرًا إلى مساهمــة الفر سيُســلّم الفر

السوري، وبعض المستشفيات التي استقبلت جرحى الزلزال.

في حين ذكر ياسر طراف، مسؤول في منظمة الأمين للمساندة الإنسانية، لـ”نون بوست” أن المنظمة
أنجزت مشروع وحدات سكنية متنقلة (كرفانات) عددها  كرفانة، في قرية خلية الخزامى بريف

عفرين، واستفادت من المشروع العوائل المتضررة من الزلزال ومن القصف المتزامن معه.

 مليارات دولار في الشمال السوري، ويحتاج نحو  كثر من ويقدّر البنك الدولي أضرار الزلزال بأ
ألف شخص يعيشون في خيام إلى إعادة إسكان، حسبما نقلت “أسوشيتد برس“، وأشارت الوكالة
 أي عمليـة إعـادة إعمـار

ِ
يـا لا سـيما جنـديرس، لم تجـر الأمريكيـة إلى أن المنـاطق المتـضررة بـالزلزال في سور

 سكنية مجرد أنقاض.
ٍ
يبًا، ولا تزال مبان تقر

يع إعادة الإعمار خط أحمر دولي حول مشار
بعد عام من كارثة الزلزال، لم تقم أيّ جهة دولية بدعم مشاريع إعادة إعمار المنازل المتضرّرة من الزلزال
كــدت كنــدة حواصــلي، مــديرة الوحــدة المجتمعيــة في مركــز أو إنشــاء وحــدات ســكنية بديلــة، حســبما أ

الحوار السوري لـ”نون بوست”.

يع إعـــادة الإعمـــار، لأنهـــا ترسّـــخ عمليـــة التغيـــير وأضـــافت: “هنـــاك خـــط أحمـــر دولي حـــول مشـــار
يثما يتم الوصول إلى حل سياسي”، موضحة أن الديموغرافي، فحالة النزوح الداخلي تعتبر مؤقتة ر
ا، لم ترقَ إلى حدود الاستجابة الدولية لكارثة الزلزال بالشمال السوري “جاءت متأخرة ومتواضعة جد

المساعدات التي وصلت في العام السابق للزلزال”.

ية أو عربية، أو من خلال أقارب المتضرّرين من الزلزال كملت حواصلي أن التبرعّات الفردية، سور وأ
يــن مــن الزلــزال، ودعمــت المتواجــدين في الخــا، اســتطاعت امتصــاص الاحتياجــات الأوليــة للمتضرر
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مشاريع الترميم والصيانة للمنازل المتضررة.

وأشارت إلى أن المنظمات في الداخل السوري قادت عمليات الحشد والمناصرة للضغط على المجتمع
الدولي الذي تجاوب متأخرًا، لافتة إلى أن الحملات الإغاثية المحلية تنجح بسبب “وجود كارثة”، فمن
المؤسف أن المتبرعّ الفردي لا يستجيب إلا بعد وقوع الكارثة، مثلما يحدث كلّ عام من نقص مواد

التدفئة عند كوارث الأمطار والثلوج.

وتــذكر حواصــلي أن الجهــات الدوليــة المانحــة تنظــر إلى احتياجــات النــاس وتقييمهــا بشكــل يخــدم
يع إعــادة الإعمــار عــبر الكتــل البيتونيــة لم تكــن علــى خارطــة الجماعــات وليــس الأفــراد، لذلــك مشــار
المانحين، بينما كان هناك مشاريع جديدة تستهدف المتضررين من الزلزال، منها تمويل دراسات حول

تداعيات الكارثة، ووضع تصورات لإعادة بناء الحيز المكاني لدعم سبل العيش.

استجابة أممية “مفجعة وشحيحة”
من جهته، وصف المستشار الاقتصادي، أسامة قاضي، لـ”نون بوست” استجابة الأمم المتحدة لكارثة
الزلــزال بالشمــال الســوري بـــ”المفجعة والبطيئــة والشحيحــة”، ويضــاف إليهــا أنهــا تمــدّ نظــام الأســد
بالنسبة العظمى من الإغاثات الأممية، بما يعادل “ إلى % من المساعدات، ليبقى % لمناطق

. مارس/ آذار  المعارضة”، خاصة تبرعّات مؤتمر بروكسل الخاص بالزلزال الذي عُقد في

يـا: “إن تبـنيّ الأمـم المتحـدة لمصـطلح “التعـافي المبكـر” كـارثي وقـال رئيـس مجموعـة عمـل اقتصـاد سور
ومقصود، لأنه يوحي بأن “الكوارث انتهت”، فمعاناة السوريين متزايدة، وقصف النظام للمخيمات
كــثر مــن  ألــف نــا مــن مخيمــاتهم المهترئــة إلى العــراء مطلــع العــام الجديــد مســتمر، وقــد نــ أ

، بالتزامن مع إغلاق الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي”.

كما قال ممثل الأمم المتحدة إن “الحل السياسي غير وشيك”، فلا إغاثة ولا حل سياسي ولا إعادة
إعمـار، بالتـالي يمثّـل “التعـافي المبكـر الأممـي” إجماعًـا علـى إبـادة الشعـب السـوري، ويعتقـد قـاضي أن
مسار أستانا وإعادة الإعمار لا يجتمعان، فلا يمكن إعادة إعمار الشمال الغربي من دون حل سياسي،

ومشروع “مارشال” حقيقي.

يــــا” الــــتي طرحتهــــا القــــوى والمؤســــسات لذلــــك، باعتقــــاد قــــاضي، إن رؤيــــة “مبــــادرة توحيــــد سور
يا، وكل ما عداه “رؤى رومانسية والشخصيات الوطنية، هي الوحيدة القادرة واقعيا على إعمار سور

.” عبر قرارات أممية تمّ التحايل عليها وإهمالها، لا سيما مناداة إيران وروسيا بالقرار

يـر مفصـل بعنـوان “عـام علـى الزلـزال.. حين يـذكر أن منظمـة الـدفاع المـدني السـوري أوضحـت في تقر
أصــبحت الكارثــة اثنتين“، مراحــل أعمالهــا الــتي شملــت البحــث والإنقــاذ والانتشــال، ثــم فتــح الطــرق
وإزالــة الأســقف والجــدران المعرضّــة للانهيــار للحفــاظ علــى أرواح المــدنيين، إضافــة إلى تأســيس مراكــز
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الإيواء المؤقتة والبنية التحتية الأساسية لها، أما المرحلة الثالثة فشملت رفع الأنقاض والتعافي وإعادة
التأهيل.
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